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ير:  نون بوست ترجمة وتحر

في أواخر خمسينيات القرن الخامس عشر؛ أثناء تقييم للشؤون الأوروبية، أعربت ملكة إنجلترا التي
تعرف باسم إليزابيث عن قلقها من التخلف عن الركب في سباق جديد يحتدم بين جيران بلدها في

ية بعيدة. القارة: بشأن بناء إمبراطور

كان البرتغاليون والإسبان قد فرضوا هيمنتهم بشكل مبكر في العديد من المناطق، وفتح البرتغاليين
الطريق للكثير من البلدان وكسبوا ثروات من التجارة مع غرب إفريقيا مقابل الذهب بداية من أواخر
ية ربطت بين الزراعة والعبودية القائمة على العرق لإنتاج القرن الخامس عشر قبل إتقان صيغة ثور
سلع استوائية في ساو تومي الصغيرة، وسرعان ما هيمن نموذجهم، القائم على زراعة السكر وتجارة
العبيــد الأفارقــة المســتعبدين علــى الحيــاة الاقتصاديــة في المحيــط الأطلسي لقــرون، ممــا ساعــد في نمــو

الاقتصادات الأوروبية ودفع صعود الغرب فوق ما يسمى باقي الدول.

كان تاريخ إنجلترا الإمبراطوري حتى عهد الملكة إليزابيث الأولى يقتصر في الغالب على السيطرة على
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جارتها أيرلندا لكن الملكة التي نربط عصرها في الغالب بالمؤلف ويليام شكسبير كان تتوق إلى مرحلة
كبر بكثير، وشجعت طبقة النبلاء وكذلك القراصنة مثل جون هوكينز على الخروج إلى ما وراء البحار أ
الإنجليزيــة لمداهمــة الســفن البرتغاليــة والإســبانية للحصــول علــى غنــائم الذهــب والعبيــد  الذيــن

جلبوهم من الساحل الغربي لأفريقيا.

ية البريطانية، زواصل وبذلك؛ أرست إليزابيث الأولى الأسس المبكرة لما سيصبح في النهاية الإمبراطور
خلفاؤها جهودها مع تشكيل “شركة المغامرين التجاريين للندن” سنة، وكانت المغامرة تعني
البحث من خلال استخدام  أساليب عنيفة عن الذهب والعبيد في المناطق الاستوائية. لم يمض وقت
طويــل، حــتى تــم تغيــير اســم الشركــة بطريقــة كشفــت الغمــوض الــذي يحــوم حــول الهــدف الجغــرافي
الـرئيسي للشركـة حيـث بـاتت تسـمى شركـة المغـامرين الملكيين للتجـارة في إفريقيـا وتمكنـت مـن احتكـار

التجارة المربحة في تلك القارة لمدة ألف سنة.

في ذلك العقد نفسه، كما جادلت في كتابي “وُلد في السواد: إفريقيا والأفارقة وصناعة العالم الحديث،
ــة في ــة الإنجليزي ي ــاء الإمبراطور ــور أهــم عمــل تأســيسي لبن ــة”، تبل ــة الثاني  حــتى الحــرب العالمي
الجــانب الآخــر مــن المحيــط الأطلسي، حيــث اســتعمر الإنجليز بربــادوس، وهــي جــزيرة صــغيرة في شرق

البحر الكاريبي تبلغ حوالي ثلث مساحة لوس أنجلوس الحالية.

في باربادوس؛ طبق الإنجليز بسرعة النموذج الاقتصادي الذي لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا ولكنه لا
ا الـذي ابتكـره البرتغـاليون مـؤخرًا في سـاو تـومي. مكـّن الاسـتبدال شبـه الكامـل للخـدم يهـزم اقتصاديـ
الــبيض المســتعبدين في منتصــف القــرن برجــال ونســاء مســتعبدين تــم جلبهــم مكبلين مــن إفريقيــا
يبًا مثل حجم الأشخاص المستعبدين الذين تم جلبهم إلى البر وأجبروا على العمل حتى الموت – تقر

الرئيسي الأكبر لأمريكا الشمالية –  من جعل زراعة السكر في بربادوس تجارة مربحة للغاية.

تهيمن أعمال النهب الشهيرة التي قام بها الغزاة الإسبان ضد الحضارات الأمريكية الأصلية العظيمة
ية العالم الجديد الأوروبية التي يتم تدريسها بشكل مثل الإنكا والأزتيك على القصص المبكرة لإمبراطور
شائع في المدارس الغربي؛، حيث كانت تملأ السفن الشراعية بكميات مذهلة من الفضة والذهب. كما
أثبت الإنجليز في باربادوس أنهم قادرون على جني أموال هائلة من الزراعة التي نمت بفضل الأفارقة

المستعبدين، بدءًا من منطقة البحر الكاريبي.

وصل الأمر إلى أن العبودية كانت معلمًا واضحًا في الاحتفالات الممتعة والتي لا
نهاية لها على ما يبدو بحياة الملكة الإنجليزية الثانية التي تحمل اسم إليزابيث

نظــرًا لضخامــة الفظــائع الــتي لحقــت بــالسود في منطقــة البحــر الكــاريبي مــن خلال العبوديــة؛ فضــل
يتهم كــانت لهــا جــذور عميقــة  في الهنــد. ولكــن منــذ فــترة البريطــانيون تقليــديا التفكــير في أن إمبراطــور
طويلة قبل الراج، كانت هذه المنطقة، ما يسمى بجزر الهند الغربية، هي التي ستشهد تعاقب أغنى
المسـتعمرات في التـاريخ الاقتصـادي. وبلغـت ذروتهـا في المسـتعمرة الفرنسـية في سـان دومينغـو؛ حيـث
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ير العبيد وولادة ثاني أسفرت انتفاضة الأفارقة التي اندلعت في سنة  في نهاية المطاف عن تحر
أقدم جمهورية في الأمريكتين، والتي أطلقوا عليها اسم هاييتي.

لطالمـا كـان هنـاك إنكـار تـاريخي في أوروبـا وبريطانيـا – علـى حـد سـواء – حـول أهميـة العبوديـة لظهـور
تلـك القـارة في العصر الحـديث باعتبارهـا أغـنى وأقـوى منطقـة في العـالم. مـن هنـا؛ كـانوا يسـعون لنـشر
قصص تقول إن التجارة في العبيد نفسها لم تكن أبدًا عملاً مربحًا للغاية وأن زراعة المزا كانت ذات

أهمية محدودة جدًا لنجاح أوروبا.

هنــاك العديــد مــن الأســباب الــتي تجعــل هــذا يبــدو ســخيفًا في ظــاهره. ففــي الواقــع أرســل الزعيــم
كبر حملة بحرية عبر المحيط الأطلسي كانت فرنسا قد شنتها على الفرنسي السابق نابليون بونابرت أ
الإطلاق لقمع تمرد العبيد في مستعمرته المربحة في سان دومينيغو؛ حيث هُزمت قواته، ومع إدراك
مزايا الفرصة التي مثلتها السيطرة على مجتمع العبيد هذا، حاولت إسبانيا بعد ذلك هزيمة أفارقة

سان دومينيغو، لكنها لقيت المصير ذاته.

كـبر ثـم نظمـت بريطانيـا، وهـي الأعظـم في ترتيـب خلافـة القـوى الإمبرياليـة العظمـى في ذلـك العصر، أ
يــة حــتى تلــك اللحظــة في التــاريخ في محاولــة للاســتيلاء علــى هــذه الغنيمــة الــتي لا يمكــن حملــة بحر
كبر من الرجال مما تفويتها. وتعرضت القوات البريطانية أيضًا إلى هزيمة مخزية؛ حيث فقدت عددًا أ
خسروه في الثـــورة الأمريكيـــة الشهـــيرة، وعلـــى الرغـــم مـــن الأرواح الـــتي أزهقتهـــا، لم ترفـــع أي لافتـــات
عسكرية مخصصة لذكراهم في أي مكان في بريطانيا، ولم تذكر معظم المدارس هناك هذا التاريخ على

الإطلاق.

(بـــالطبع، لم تستســـلم فرنســـا بعـــد؛ فقـــد هُزمـــت بالفعـــل مـــرة أخـــرى عنـــدما أرســـل نـــابليون قـــوة
استكشافية أخرى إلى سانت دومينغو على أمل إبقاء العبيد تحت الضغط. وبعد فترة وجيزة؛ أجبر
يانا مع حكومة الرئيس الأمريكي آنذاك توماس جيفرسون، وبذلك الفرنسيون على  إبرام صفقة لويز

تضاعف نفوذ دولة الولايات المتحدة الفتية).

ية البريطانية كانت لا تتو عن أن كثر إثبات أن الإمبراطور سيكون من المفيد أ
تضرب عرض الحائط  كل حقوق الأعراق أخرى.

ووصـل الأمـر إلى أن العبوديـة كـانت معلمًـا واضحًـا في الاحتفـالات الممتعـة والـتي لا نهايـة لهـا علـى مـا
يبدو بحياة الملكة الإنجليزية الثانية التي تحمل اسم إليزابيث، فقد كان من الواضح أنها تولت رئاسة
يتها وموجة من إنهاء الاستعمار التي اندلعت في القرن العشرين. وبصفتي بلاد تشهد نهاية لإمبراطور
شخصًا أمضى حياته المهنية الطويلة في عالم المستعمر سابقًا وكتب الكثير عن العبودية وآثارها العديدة
ير تفاصيل الإمبراطورية وجذورها في الاستعباد والسيطرة واستغلال على العالم، فإن التسرع في تمر

الموارد البشرية واستخراج الموارد الطبيعية شعرت بغرابة كبيرة.

يبًا؛ فقد عشت في عهد الملكة إليزابيث الثانية، وليس من الصعب على غرار كل قارئ لهذا المقال تقر
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معرفة أن مظهرها الهادئ وثقتها بنفسها الشديدة مثلت قوة أساسية في عالم من التغيير المستمر
والمربــك في كثــير مــن الأحيــان، وأنــا لا أقصــد تــوجيه أي اتهامــات لهــا بعــد وفاتهــا، لكــن مســألة قيــام

يتها – والإمبراطوريات بشكل عام – هي مسألة شائكة أخرى. إمبراطور

ــدة قــد وصــلت إلى ــالفخر لأن حكــومتهم الجدي في الــوقت الحــاضر؛ يشعــر الكثــير مــن البريطــانيين ب
مســتويات جديــدة مــن التنــوع العــرقي والإثــني، وهــذا أمــر جيــد. لكــن دعونــا لا نســمح لهــذا أو أي مــن
يبًا، كان الاحتفالات التي يجري تغذيتها بالقوة عبر التليفزيون أن تجعلنا ننسى أنه طوال تاريخها تقر
نظام “الإمبراطورية” البريطانية مرآة تعكس الممارسات العنصرية العرقية والتي مثلت حجر الأساس

في بنيانها.

يــة (أو أي منهــا) دعونــا أيضًــا لا ننخــدع بــأي تعليــق ســطحي وضحــل يســعى إلى ربــط هــذه الإمبراطور
بالديمقراطية؛ هناك كلمة إنجليزية ممتازة يمكن استخدامها لوصف هذه التعليقات وهي كلمة 
ير الخزانة من حزب المحافظين “بوبيكوك” التي تعني “الهراء”. يعتبر المسؤول الذي شعل منصب وز
في البلاد،  خير تجسيد للتنوع العرقي الذي بات سمة للحكومة الجديدة، وهو كواسي كوارتنج؛ وهو
طفل لمهاجرين قدموا في الستينيات من غانا، وهي مستعمرة بريطانية سابقة. في كتابه الصادر لسنة
يـة: الموروثـات البريطانيـة في العـالم الحـديث، كـان محقـا عنـدما قـال: ” كـانت ، أشبـاح الإمبراطور
مفاهيم الديمقراطية بعيدة كل البعد عن أذهان المسؤولين الإمبرياليين أنفسهم. كان الفكر الطبقي

يغذي أذهانهم ناهيك عن التفوق الفكري والأبوي”.

يـة البريطانيـة بأنهـا لكـن كـواسي كـوارتنج كـان لا يعـرف مـا كـان ينتظـره هنـاك عنـدما وصـف الإمبراطور
مثال على “النظام السلطوي الحميد“، وهي المسألة التي كنت أختلف معه بشأنها، فقد تواصلت
هذه الأسطورة التي تخدم مصالح بريطانيا تبقى في الغالب نتيجة تعمد تجاهل الكثير من الحقائق.
ية، التي ولدت من رحم طوال الجزء الأكبر من تاريخها، فإن ما هو واضح وجلي أن هذه الإمبراطور

العبودية، لم تعترف يومًا بحقوق الإنسان ولا بالديمقراطية.

كتب كثيرًا عن إفريقيا ويمكنني ملء هذه الحجة بالعديد من الأمثلة من تلك القارة لدعم فرضيتي. أ
ية البريطانية كانت لا تتو عن أن كثر إثبات أن الإمبراطور على الرغم من ذلك؛ سيكون من المفيد أ
تضرب عرض الحائط  كل حقوق الأعراق أخرى. على سبيل المثال، أتساءل ماذا سيقول كورتنج عن
ســياسة الاتجــار بالمخــدرات البريطانيــة المطولــة الــتي تهــدف إلى موازنــة تجارتهــا وتوســيع هيمنتهــا علــى

الصين من خلال الانتشار العسكري لتجارة الأفيون؟

يساعد كتابان مهمان في توضيح هذه النقطة، أحدهما كلاسيكي والآخر حديث، ففي كتابه الملحمي
الرائد في سنة ، الذي كان بعنوان “الهولوكوست في العصر الفيكتوري المتأخر: مجاعات النينيو
وصنع العالم الثالث”، وثق المؤ مايك ديفيس كيف استغلت بريطانيا سلسلة من موجات الجفاف
يز برنامجها للتوسع الإقليمي والسيطرة السياسية العالمية التاريخية في أواخر القرن التاسع عشر لتعز

على العديد من الشعوب النائية.

خلال رحلاتها العديدة، تجسدت وساعدت إليزابيث الثانية باقتدار في الترويج
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لبلادها ونظامها دون أن تنتقد أو تعتذر أبدًا عن أي جانب من جوانب ماضيها

كـانت الهنـد هـدفًا خاصًـا، حيـث أشرف المسـؤولون الاسـتعماريون البريطـانيون الأقويـاء، مثـل روبـرت
ــواد بولــوير ليتــون وفيكتــور بــروس (الــذي يعــرف باســم اللــورد إلجين)، بشكــل سري علــى تصــدير الم
يــادة الضرائــب المحليــة لتمويــل الحــروب في منــاطق مثــل أفغانســتان الغذائيــة علــى نطــاق واســع وز
وجنــوب إفريقيــا  الــتي شهــدت سلســلة مــن المجاعــات المــدمرة غــير المســبوقة. وطــوال الــوقت، قــام
المسؤولون الاستعماريون بتدمير برامج الإغاثة التي كانت تستهدف الفقراء، الذين كانوا يحتقرونهم
ــا، وفيمــا يتعلــق باولئــك المعــارضين ــا واقتصادي ــا اجتماعي باعتبــارهم مــن الطبقــات الــتي تشكــل عبئً

لتقديم المساعدات الإنسانية، ادعى الكثيرون أنها تساعد على جعل الفلاحين الفقراء كسالى.

ربمـا تكـون الجملـة الأكـثر إدانـة علـى الإطلاق في كتـاب يـرقى إلى مسـتوى لائحـة اتهـام ساحقـة وموثقـة
بدقة هي: “إذا كان تاريخ الحكم البريطاني في الهند سيختصر في حقيقة واحدة ، فهي: دخل الفرد في

.″ إلى  الهند من

يسلط الكتاب الأحدث لأستاذة الدراسات الأفريقية: كارولين إلكينز الذي كان بعنوان ميراث العنف:
ية البريطانية – والذي كتبت عنه سابقًا –  الضوء على القرن العشرين، بما في ذلك تاريخ الإمبراطور
ية التي حدثت في عهد إليزابيث الثانية. وتشمل هذه الحملة العديد من الأعمال البربرية الإمبراطور
لإخضاع قبيلة كيكويو العرقية في كينيا من خلال طرد أعضائها من أفضل الأراضي الزراعية في البلاد
ــاريخ كــبر أرخبيــل مــن معســكرات الاعتقــال والســجون في ت كــثر مــن مليــون شخــص في “أ واحتجــاز أ

ية البريطانية”. الإمبراطور

كــثر مــا يثــير الانتبــاه حــول كتــاب إلكينز الجديــد هــو الطريقــة المقنعــة الــتي تظهــر بهــا أن مثــل هــذه إن أ
الإجراءات في كينيا كانت نتاج فترة طويلة من تجارب أساليب القمع الوحشي، يتورط فيه المسؤولين
الاســـتعماريين ذاتهـــم الذيـــن انتقلـــوا مـــن مســـتعمرة إلى أخـــرى خلال أواخـــر القـــرنين التـــاسع عـــشر
والعشرين؛ مثل الهند، جامايكا، وجنوب أفريقيا، وفلسطين، ومالايا البريطانية، قبرص، ومستعمرة
عدن في اليمن الحالية، وغيرها، وهو ما يكشف تجديدها وإتقانها لتقنياتها القائمة على استخدام
العنف، وتجريم المقاومة بطرق تعكس التحسن المطرد لنموذج  الاستعمار البرتغالي القائم على الرق
عند انتقلت من سان تومي إلى البرازيل ومن هناك إلى الشمال عبر قوس منطقة البحر الكاريبي ثم

إلى الجنوب الأمريكي.

وكما يقول العديد من المعجبين بها؛ صحيح أن إليزابيث، على عكس أول ملكة إنجليزية تحمل هذا
الاسم، لم تكن لها أي سلطة في تسيير شؤون الدولة، لكن خلال رحلاتها العديدة، تجسدت وساعدت
باقتدار في الترويج لبلادها ونظامها دون أن تنتقد أو تعتذر أبدًا عن أي جانب من جوانب ماضيها.
يبًا من الاستعمار خلال فترة حكم إليزابيث الثانية وأن عددًا كبيرًا من الواضح أن العالم قد تخلص تقر
مـن المسـتعمرات السابقـة أصـبحت دولاً ديمقراطيـة مسـتقلة، والـتي تحـترم حقـوق مواطنيهـا إلى حـد

ما.

https://www.britannica.com/biography/Victor-Alexander-Bruce-9th-earl-of-Elgin
https://www.google.com/books/edition/Late_Victorian_Holocausts/3IrKEzgkQkMC?hl=en&gbpv=1&bsq=per%20capita%20income
https://www.thenation.com/article/world/caroline-elkins-legacy-of-violence/
https://www.google.com/books/edition/Legacy_of_Violence/3icqEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&bsq=archipelago


ولكــن مــضى وقــت طويــل علــى الــوقت الــذي يجــب أن يتظــاهر فيــه العــالم بــأن مــا وصــلت إليــه تلــك
البلـدان المسـتعمرة السابقـة يرجـع إلى أن الحكـم البريطـاني كـان حميـدًا أو أن الحقـوق الـتي اكتسـبتها

الرعايا الاستعمارية في لندن يعود الفضل فيها لأهداف “الإمبراطورية” الحقيقية.

المصدر: فورين بوليسي
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